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 توحيدوالالحج 

 

ــل بعــ  المنتســبين إلى الإســلام       تتعــالى صــيحات كــثيرة مــن قب

يــدعون فيهــا إلى تحويــل موســم الحــج إلى بــراءة مــن المشــركين,        

ــاع بع ــ    ــا إقن ــن خلاله ــر مصــورين    ويحــاولون م ــذا الأم ــاعهم به   أتب

للنـــاس أن مـــا  ـــري مـــن الحجـــاج لـــيس الصـــورة الحقيقيـــة للحـــج  

ــاهرات      ــل إلا بالمظ ــاعهم أن الحــج لا يكتم ويحــاولون التصــوير لأتب

ــاك والفوضــح في المشــاعر وكــل ذلــك      ورفــع الصــور, وإ ــاد الإرب

  ري بزعم البراءة من المشركين.

ــزون    ــم لا نيـ ــؤلاء لعلكـ ــول لهـ ــن نقـ ــي ولا  ونحـ ــرك الحقيقـ الشـ

تعرفون التوحيد الحقيقي, فالحج كلـه توحيـد وبـراءة مـن الشـرك      

مع الله, فالحاج بمجرد أن يلبس إحرامه وهو يعلنهـا مدويـة: )لبيـك    

اللــهم لبيـــك, لبيــك لا شـــريك لــك لبيـــك, أن الحمــد والنعمـــة لـــك     

والملك, لا شريك لك( نعم أنها التلبية يعلن فيها المسلم توحيـده لله,  

تلبية لأجل الله وابتغـاء وجـه الله, وبـراءة مـن الشـرك معـه, كمـا        و

يعلن أنه لا يستحل الحمد إلا الله فهو رب النعمة, وهو وليهـا, وهـو   

وحده المنعم المتكرم علح العباد فكل النعم منه وحده لا شريك لـه  
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في ذلك, وخانة التلبية لا شريك لك ت كيد لما بدأت به التلبية من 

 توحيد لله.

إن الوقــوف بعرفــة طلبًــا لر ــة الله وحــده وخضــوعًا لله وحــده, 

ــذي شــرعه        ــع ال ــة وهــو التجم ــع الشــرعي في موقــف عرف هــو التجم

وهو التجمع الـذي يـبرأ مـن المشـركين ومـن المبتـدعين,        الرسول 

وهو تجمع الحج الحقيقي الذي عرفتـه الأمـة منـذ أربعـة عشـر قرنًـا       

غير مـا   جعو لتجمع  خر في الحولم تعرف غيره, أما أن ي تي من يد

شــرعه الله ورســوله مــن تجمــع عرفــة ومنــح ومزدلفــة, فنقــول لــه إن 

وقد أعلنها القر ن في حجة الوداع  الدين قد كمل مع رسول الله 

الْيَـوْمَ أَكْمَلْـتُ لَكُـمْ دِيـنَكُمْ      قوله تعالى: رسول الله  لححين ت

 (]المائـدة[. 3) تُ لَكُمُ الِإسْـلَامَ دِينًـا  وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِي

مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ   نعم لا رسول بعد  مد 

وَلَكِـــن رَّسُـــولَ اللَّـــهِ وَخَـــاتَمَ النَّبِـــيِّيَن وَكَـــانَ اللَّـــهُ بِكُـــلِّ شَـــيْءٍ        

ا أو (]الأحزاب[. فلـيس لأحـد مـن النـاس أن يشـرع تجمع ـً     40)عَلِيمًا

تجمهرًا في الحج وهو شعيرة من شعائر الإسلام سو  ما شرعه نـبي  

ف يـام الحـج  ـددة,     الذي لم يـترك لأحـد مجـالاً     مدالإسلام 

وقد رتبت شـعائرها بدقـة وسـارت عليهـا الأمـة قرونًـا عديـدة ولسـنا         

بحاجة لمن يـزعم أن حـج الأمـة خـلال القـرون الماضـية كـان ناقصًـا         

 اسًا بما نسوه لقرون عديدة.وأنه جاء ليذكر أن
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إن البراءة مـن المشـركين  ـب أن تكـون في الأمـاكن والـبلاد       

التي بنح أصحابها علح قبور زعمـائهم الأضـرحة, الـتي تـزار وتعبـد      

مــن دون الله ويــزورهم عشــرات الآلاف يوميًــا بإســم التــبرك والتعبــد  

 ولا  دون من يناهم عن ذلك, بل  دون مـن دعـوا أنفسـهم بآيـات    

الله وبحجـــة الله وبمـــولى الله زورًا وبهتانًـــا  ـــدون مـــن هـــؤلاء مـــن  

بقبور البشر ودعائهم من دونـه الله, إن أمثـال    كيشجعهم علح التبر

مـن   هؤلاء من انغمسوا في الشرك إلى الحضي ,  ب أن يتطهروا

ويتعلمــوا التوحيــد كمــا  ــب أن يطهــروا بلادهــم مــن   الشــرك أولًا

نـه  إعـن الـبراءة مـن المشـركين, إن مـن نسـح        الوثنية, ثم ليتحـدثوا 

عبد فقير لله وزعم أنه حجة له أو  ية لله ودعـي لـه بـذلك في المنـابر     

يحـرك شـيئًا    والإذاعات وخاطبه النـاس بـذلك وهـو يسـمع ويعـي ولا     

فيجب البراءة منه قبل كل شيء فهو قد ترفع عن العبوديـة وتكـبر   

لـة الـتي أنزلـه الله إياهـا     علح الخلل ووضع نفسـه في منزلـة غـير المنز   

فــ ين التوحيــد وأيــن حقيقــة الخضــوع لله والتواضــع لــه وأيــن الــبراءة 

 الحقيقية من المشركين.

إني أس ل هؤلاء وأمثـالهم ممـن يحملـون هـذه الـدعوة هـل الـبراءة        

من المشركين تكون برفع صور زعامـات بشـرية في موسـم الحـج,     

له إلا الله وحده لا شـريك  إالذي ينبغي فيه توحيد الله ورفع شعر لا 

لـــه؟ إن تقديســـكم لتلـــك الزعامـــات وصـــل إلى حـــد الشـــرك فهـــل  
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تريدون أن تدخلوا الناس معكم في هذا التقديس, إنـه لا  ـوز في   

موســم الحــج ذكــر غــير الله وعلــيكم أن ننعــوا النظــر في صــيغة     

جعلنـا مـن الموحـدين    أاللـهم   التلبية التي أخذتها الأمة عن رسـولها  

جعلنـا ممـن يحجـون علـح     أوالمبتـدعين, و  لبريئين من المشركينلله ا

 منهج سيد المرسلين, والله المستعان وعليه وحده التكلان.

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 


